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الاستيلاء على المباني لإسكان اللاجئين: تمبلهوف في برلين 
توبي بارسلو 

مع استمرار المدن الأوروبية في تعديل المباني القائمة واستخدامها كمآوٍ للاجئين، تمثل الخصائص المكانية 
وأمام  المواقع  اختيار  تتولى مسؤولية  التي  السلطات  أمام  بها  يُستَهَانُ  لا  تحديات  المباني  لهذه  الملازمة 

الأشخاص المزمع إقامتهم في هذه المآوي. 

يعـــد مطـــار تمبلهـــوف الـــذي بنـــاه النَّازيـــون في ثلاثينيـــات 
ــط  ــى الآن في وسـ ــاً حتـ ــراً باقيـ ــاً وأثـ ــاضي معلـ ــرن المـ القـ
العاصمـــة الألمانيـــة برلـــن، لكـــنَّ تاريـــخ هـــذا المطـــار 
ـــراً  ـــاً مث ـــه مكان ـــت من ـــت عوامـــل جعل ومســـاحته وســـياقه كان
ــه،  ــأن للاجئـــن. فمـــن جانـــب المقيمـــن فيـ للجـــدل وذا شـ
ـــم  ـــذا المعل ـــم في ه ـــى إقامته ـــب ع ـــوي يترت ـــن معن ـــاك ثم هن
ــاؤلات  ــابكت التسـ ــد تشـ ــياسي فقـ ــي والسـ ــزي التاريخـ الرمـ
المثـــارة حـــول الســـكن في تلـــك المبـــاني مـــع حـــوارات 
ـــر  ـــام والتطوي ـــاء الع ـــول الفض ـــية ح ـــام الحماس ـــور الع الجمه

الحـــري والإرث التاريخـــي. 

وكان إيـــواء اللاجئـــن في تمبلهـــوف مقـــر حظائـــر الطائـــرات 
الســـابق قـــراراً جريئـــاً فمنـــذ إغـــاق المطـــار في عـــام 2008، 
ـــات،  ـــن الفعالي ـــر م ـــة كث ـــافرين في إقام ـــاني المس ـــتَخدَم مب تُس
كـــا تحـــول مـــدرج المطـــار إلى أكـــر متنـــزه عـــام في برلـــن. 
ـــاً في  ـــاً ومتأص ـــكان محبب ـــذا الم ـــح ه ـــن، أصب ـــك الح ـــذ ذل ومن
حيـــاة المدينـــة اليوميـــة. أمـــا عـــن خطـــط البنـــاء في موقـــع 
ـــام 2014،  ـــتفتاء ع ـــاً في اس ـــراً بات ـــرتَْ حظ ـــد حُظِ ـــوف فق تمبله
ـــنَّت  ـــي سُ ـــة الت ـــات الوقائي ـــر في التشريع ـــك الحظ ـــخ ذل وترس
تْ النتيجـــة نتيجـــة  لاحقـــاً ضـــد البنـــاء في المســـتقبل. واُعتـــرَِ
رمزيـــة لبرلـــن، إذ انتـــر الحـــق في الحفـــاظ عـــى الأماكـــن 

ـــح. ـــى الرب ـــز إلا ع ـــي لا تُركِّ ـــة الت ـــى التنمي ـــة ع العام

ومـــع ذلـــك، يبـــدو أنَّ إنشـــاء مـــا يعـــد في جوهـــره مخيـــاً 
وأُلغِيَـــتْ  ذلـــك.  يهـــدد كل   2015 عـــام  تمبلهـــوف في  في 
ــادة  ــعَ إعـ ــا مُنِـ ــة، كـ ــة والعامـ ــة الخاصـ ــات الدوليـ الفعاليـ
دمـــج جـــزء ســـابق مـــن البنيـــة التحتيـــة في نســـيج المدينـــة 
ــق  ــاة للقلـ ــر مدعـ ــر الأكـ ــاً. والأمـ ــع نطاقـ ــري الأوسـ الحـ
ـــن  ـــكيك المواطن ـــك تش ـــار ذل ـــة فأث ـــات الحماي ـــال تشريع إبط
بـــأنَّ المخيـــم كان يســـتخدم كأداة سياســـية لفتـــح الموقـــع أمـــام 
المســـتثمرين لبنـــاء شـــقق فاخـــرة. وفي مدينـــة تعـــاني مـــن 
أزمـــة في الإســـكان، مـــا زالـــت الحاجـــة إلى توفـــر مســـاكن 
ــدل. ولا  ــن الجـ ــر مـ ــرة لكثـ ــة مثـ ــة قضيـ ــعار معقولـ بأسـ
محالـــة أنَّ بنـــاء المخيـــم في ظـــل هـــذه الظـــروف ســـيقتضي 
حتـــاً أن يظـــل اللاجئـــون في صراعـــات معـــاصرة حـــول 

الأماكـــن العامـــة والإســـكان. ولا شـــك أنَّ وضـــع اللاجئـــن في 
قلـــب هـــذه المناقشـــات يزيـــد مـــن صعوبـــة مقبوليـــة المجتمـــع 
، فالمواقـــع  المســـتضيف ويجعلهـــا أكـــر تعقيـــداً. ومـــن ثَـــمَّ
ــار  ــي الخيـ ــت هـ ــدل ليسـ ــرة للجـ ــييس والمثـ ــة التسـ بالغـ
ـــا في تملبهـــوف، فالمشـــكلات ذات  ـــن. أم الأفضـــل كـــأوى للاجئ

جـــذور أعمـــق. 

ــة  ــر الزاويـ ــون حجـ ــل ليكـ ــوف في الأصـ ــمَ تمبلهـ ـ ــد صُمِّ فقـ
’لـــرأس المـــال العالمـــي‘ لهتلـــر، الـــذي ســـعى إلى بلـــورة 
ادعـــاءات التفـــوق العرقـــي والســـيادة العالميـــة مـــن خـــال 
الهندســـة المعماريـــة. ومـــع ذلـــك، فتاريـــخ المطـــار اللاحـــق، 
بمـــا في ذلـــك الـــدور المحـــوري الـــذي اضطلـــع بـــه في جـــر 
الإنقـــاذ الجـــوي في برلـــن عـــام 1948، جعلتـــه يكتنـــف 
ارتباطـــات متنوعـــة الجوانـــب في أذهـــان النـــاس. وزاد قـــرار 
اســـتخدام المطـــار كمخيـــم مـــن تعقيـــد هـــذه الارتباطـــات 
ــه  ــى أنَّـ ــوف عـ ــار تمبلهـ ــر إلى مطـ ــوم، يُنظَـ ــة. فاليـ الذهنيـ
ــية،  ــات النفسـ ــة، والصدمـ ــة الديكتاتوريـ ــز دولي للعظمـ رمـ
والتدخـــل الإنســـاني، والدعايـــة للحـــرب البـــاردة، وكرمـــز 
ـــدولي  ســـينمائي، كل ذلـــك في آن واحـــد. وفي حـــن أنَّ الإعـــام ال
غالبـــاً مـــا يقـــارن المـــكان الحـــالي للاجئـــن بالارتباطـــات 
ـــتمرار  ـــخ اس ـــد يرسِّ ـــة، أو ق ـــوف بالنَّازي ـــار تنبله ـــة لمط الذهني
العلاقـــة بـــن المطـــار واللدونـــة المرتبطـــة بجـــر برلـــن 
ـــات  ـــاؤلات ومضمون ـــم التس ـــام لأه ـــل ت ـــاك تجاه ـــوي، هن الج

ــة.  الضيافـ

التاريخ، والسياســـة، ومساحة العيش
ــار  ــى المطـ ــة. فمبنـ ــوداً ماديـ ــوف قيـ ــراث تمبلهـ ــرض تـ يفـ
ــي  ــا يعنـ ــون، مـ ــه القانـ ــي يحميـ ــر تاريخـ ــن أثـ ــارة عـ عبـ
أنَّ اللوائـــح التنظيميـــة الصارمـــة تمـــي الأشـــكال الماديـــة 
لمســـاحات المخيـــم الداخليـــة. وتمنـــع هـــذه اللوائـــح إجـــراء 
ـــاً،  ـــراً دائم ـــى تأث ـــى المبن ـــر ع ـــأنها أن تؤث ـــن ش ـــات م أي تعدي
وبذلـــك يصبـــح المخيـــم بأكملـــه في وضـــع يســـمح بإزالتـــه 
بسرعـــة كبـــرة. ولا يُســـمَح بلصـــق أي شيء عـــى الجـــدران. 
ـــتْ  عَ ـــآوٍ مبتكـــرة رُقِّ ـــن أخـــرى، توجـــد م ـــات في أماك وفي المخي
مَـــتْ مـــن مـــواد متاحـــة، أو ممـــرات أشـــبه بالشـــوارع  ورُمِّ
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ــورت  ــة حيـــث تطـ ــواخ المؤقتـ ــا الأكـ تصطـــف عـــى جانبيهـ
ــا  ــوف، فـ ــا في تمبلهـ ــمية. أمـ ــر رسـ ــة غـ ــادات محليـ اقتصـ
ـــة  ـــة عفوي ـــة بطريق ـــع المرتب ـــاً للمهاج ـــر خلاف ـــد شيء كث يوج

ــات. ــة مـــن أي ملصقـ ــاء الخاليـ ــا البيضـ بجدرانهـ

ومـــع ذلـــك، حـــاول بعـــض المقيمـــن إعـــادة تشـــكيل 
المســـاحات لجعـــل منازلهـــم المؤقتـــة أكـــر قابليـــة للعيـــش 
ـــد  ـــب الأسرَّة والمقاع ـــادوا ترتي ـــال، أع ـــبيل المث ـــى س ـــاً. فع قلي
داخـــل مقصوراتهـــم، واســـتخدموا البطانيـــات والمـــاءات 
لتقســـيم تلـــك المقصـــورات حســـبما يلائمهـــم. وآخـــرون 
ــراً  ــعوراً عابـ ــم شـ ــا منحهـ ــول الأسرَّة، مـ ــاءات حـ ــوا المـ لفّـ
بالخصوصيـــة. ولتغيـــر ألـــوان ممـــرات المخيـــم وطرقاتـــه 
ـــض، غطـــى البعـــض  ـــن الأســـود والأبي ـــى اللون ـــر ع ـــي تقت الت
ـــة  ـــاءات زاهي ـــود بم ـــاش الأس ـــن الق ـــة م ـــواب‘ المصنوع ’الأب
ـــدف  ـــة. ويه ـــوارع الحقيقي ـــا بالش ـــة تذكرن ـــة بيئ ن ـــون مكوِّ الل
ـــة ضمـــن  ـــاة المنزلي كل عمـــل أو فعـــل إلى إيجـــاد شـــعور بالحي
حظـــرة طائـــرات كبـــرة كان الغـــرض منهـــا أصـــاً اســـتضافة 
ـــام  ـــهم أم ـــون أنفس ـــد المقيم ـــك، يج ـــع ذل ـــر. وم الآلات لا الب
ــاء عـــى المبنـــى  مفارقـــة غريبـــة في تمبلهـــوف: ضرورة الإبقـ
مطـــاراً كواحـــد مـــن المعـــالم التاريخيـــة، يقابلهـــا في الوقـــت 
ـــى مســـاحة  ـــون المبن ـــن إلى أن يك نفســـه حاجـــة هـــؤلاء اللاجئ

صالحـــة للســـكن.

ــن  ــر المقيمـ ــت تأثـ ــة أثبتـ ــرت ممارسـ ــزة، ظهـ ــدة وجيـ ولمـ
الأكـــر عـــى مســـاحات المخيـــم تجـــىّ في شـــكل جداريـــات 
متناثـــرة عـــى لوحـــات جـــدران المقصـــورة تضـــم العلامـــات 
ـــة،  ـــوز الديني ـــاءً بالرم ـــال وانته ـــومات الأطف ـــدءاً برس ـــة ب الملون
والأعـــام الوطنيـــة، وأســـاء بلداتهـــم الأصليـــة بلغاتهـــم 
ـــد  ـــرى تؤك ـــخبطات أخ ـــك ش ـــرت كذل ـــة. وظه ـــة المختلف الأصلي
ـــن.  ـــأوى لآلاف اللاجئ ـــامة والم ـــا الس ـــا لتقديمه ـــان لألماني الامتن
ــاه  ــاً للانتبـ ــالاً ولفتـ ــر جـ ــة الأكـ ــومات الجداريـ ــا الرسـ أمـ
ـــة  ـــارة الفني ـــن المه ـــة م ـــتويات عالي ـــن مس ـــم ع ـــي تن ـــي الت فه
ــا  ــد ذاتهـ ــدران في حـ ــت الجـ ــدة. وأصبحـ ــل المعقـ والتفاصيـ
لوحـــات يمكـــن أن يعـــر اللاجئـــون عليهـــا عـــن إحباطاتهـــم، 

وآمالهـــم، وهوياتهـــم الثقافيـــة الدائمـــة. 

أبريل/نيســـان 2016، حُظِـــرتَْ ممارســـة  ومـــع ذلـــك، في 
ــة  ــات جدليـ ــاف كتابـ ــد اكتشـ ــدران بعـ ــى الجـ ــة عـ الكتابـ
والسياســـية  الثقافيـــة  التوتـــرات  عـــن  ت  عـــرَّ عدوانيـــة 
ــن  ــاوف مـ ــع مخـ ــار الوضـ ــاد. وأثـ ــن للبـ ــكان الأصليـ للسـ
نشـــوب النِّزاعـــات الداخليـــة ومـــن الفضيحـــة في الصحافـــة 
ـــي  غُها. فف ـــوِّ ـــا يُس ـــا م ـــاوف له ـــذه المخ ـــت ه ـــة. وكان الخارجي

ــة  ــأ شـــجار ليـــس ذا قيمـ ــاني 2015، نشـ نوفمبر/تشريـــن الثـ
ـــة، وحرصـــت ســـلطات  ـــن خـــال الصحاف ـــاً م ـــوّلَ دولي ـــه هُ لكنّ
المخيـــم كل الحـــرض عـــى تجنـــب التقاريـــر المبالـــغ فيهـــا. 
ـــاف  ـــدل والخ ـــر للج ـــدة ومث ـــون بش ـــده العي ـــع تترص وفي موق
ـــب أي  ـــة الســـلطات في تجن ـــوم رغب ـــن المفه ـــوف، م ـــل تمبله مث
ـــع  ـــذا الوض ـــنَّ ه ـــل. لك ـــتقر بالفع ـــر مس ـــع غ ـــم لأي وض تفاق
في نهايـــة المطـــاف حَـــرمََ المقيمـــن في المخيـــم مـــن ممارســـة 
ـــكيل  ـــا تش ـــن خلاله ـــم م ـــي يمكنه ـــة الت ـــرق القليل ـــدى الط إح
مســـاحاتهم بدرجـــة كبـــرة. وعندهـــا، توقـــف منظمـــو 
المخيـــم عـــن ممارســـة الكتابـــة عـــى الجـــدران وانتقلـــوا إلى 
اســـتخدام المطبوعـــات المرســـومة عـــن أشـــهر معـــالم برلـــن. 
ومـــع أنَّ هـــذه المطبوعـــات توفـــر أيضـــاً الألـــوان للجـــدران 
فـــة، فهـــي لا توفـــر الألفـــة الثقافيـــة نفســـها.  البيضـــاء الُمنَظَّ
ـــي إلى  ـــم تاريخ ـــوف كمعل ـــروز تمبله ى ب ـــار، أدَّ ـــذا الإط وفي ه
زيـــادة تفاقـــم القيـــود الملموســـة المفروضـــة عـــى الطـــرق 

التـــي يعيـــش بهـــا اللاجئـــون داخـــل المخيـــم. 

استخدام المباني
ـــي توفرهـــا بعـــض  ـــن الفـــرص الت ـــة للاســـتفادة م ـــاك إمكاني هن
ــدن  ــن في المـ ــل للاجئـ ــاج أفضـ ــق إدمـ ــا لتحقيـ ــع، إمـ المواقـ
ــن  ــن اللاجئـ ــة بـ ــات الإيجابيـ ــجيع التفاعـ ــة أو لتشـ المضيفـ
والمدينـــة المضيفـــة. وفي مثـــل هـــذه المواقـــع، يمكـــن أن 
ـــببها  ـــي يس ـــات الت ـــاج النِّزاع ـــرى لع ـــارة أداة أخ ـــح الع تصب
ـــار  ـــح أنَّ الآث ـــن الوض ـــك، م ـــع ذل ـــالي. وم ـــن الح ـــع اللاجئ وض
التاريخيـــة الشـــهيرة تضـــع عوائـــق لا يُســـتَهَان بهـــا تحـــول 
بينهـــا وبـــن تحويلهـــا إلى أماكـــن صالحـــة لعيـــش اللاجئـــن. 
ــه  ــا، لكنَّـ ــن نوعهـ ــدة مـ ــة فريـ ــوف حالـ ــدو تمبلهـ ــد يبـ وقـ
ـــات  ـــواع المخي ـــن أن ـــزء م ـــه ج ـــى أنَّ ـــه ع ـــر إلي ـــي النظ ينبغ
ـــا في وســـط  ـــاد تخصيصه ـــاني الُمع ـــئَتْ في المب ـــي أُنشِ الناشـــئة الت
المـــدن الأوروبيـــة. ففـــي باريـــس أُقِيـــمَ المركـــز الإنســـاني في 
مســـتودع قطـــارات ســـابق في الدائـــرة 18، بينـــا أٌقِيـــمَ 
ـــع أنَّ  ـــابقة. وم ـــة س ـــة صناعي ـــا في منطق ـــون في أثين ـــم إلي مخي
ـــدث  ـــا ح ـــة ك ـــكلات تراثي ـــارة مش ـــب إث ـــة تتجن ـــذه الأمثل ه
في تمبلهـــوف، يقـــدم كل مبنـــى خصائـــص اجتماعية-سياســـية 
وماديـــة محـــددة لمنـــع المقيمـــن القـــدرة عـــى العيـــش في 
المخيـــم، ويؤثـــر المبنـــى أيضـــاً عـــى شـــكل العلاقـــات بـــن 

قاطنـــي المخيـــم وبـــن ســـكان المدينـــة المضيفـــة. 
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